








رسالة الميلاد 2011 

" هلمّ بنا إلى بيت لحم " ( لو 2 : 15 )

" أنا يوحنا أخاكم... اختُطفتُ بالروح يوم الرب، فسمعتُ خلفي صوتاً عظيماً، يقول " ( رؤ 1 : 9 – 10 ):


"هلمّ يا مؤمنون، لننظر أين يولد المسيح. ولنتّبع إذاً الكوكب، إلى حيث يسير، مع المجوس ملوك المشرق. فهنالك رعاة يسهرون، وملائكة يسبّحون، هاتفين بغير فتور، بتسبحة لائقة : المجد لله في العلى، الذي ولد اليوم في مغارة، من البتول والدة الإله، في بيت لحم اليهوديّة " ( الليتورجية البيزنطيّة )
هلمّ يا مؤمنون نسبّح ونمجّد الإله الأزلي الصائر اليوم طفلاً جديداً لأجلنا،

هلمّ نسبّح ونمجّد ميلاده الذي به ضمّ المتفرّقات. فالملائكة والكواكب والبشر، الأرض والسماء، صارت رعية واحدة لراعٍ واحد، في تناغم وانسجام لا مثيل لهما. والرعاة من اليهود والمجوس من فارس، المؤمنون وغير المؤمنين، ساجدون معاً، جنباً إلى جنب، لعظمة وسموّ الإله المُتجلّيَين في تواضعه وفقره.

هلمّ نسبّحه ونمجّده، لأنّ ما شرذمه آدم بخطيئته أعاده، إلى المصالحة والوحدة والتناغم، الكلمة الأزلي، بميلاده اليوم من البتول.

هلمّ " نتمسّك بما سمعناه – ورأيناه في مغارة بيت لحم – أشدّ التمسّك، لئلاّ نزيغ على غير هدى " ( عب 2 : 1 )

عندها، إذا " بريح عظيمة وشديدة تُصدّع الجبال وتُحطّم الصخور " ( 1 ملو 19 : 11 ). فقلتُ :
ما هذا يا مؤمنون !

" هذا صوت روح هذا العالم، صوت الأحداث التي نحياها، تُزمجر من حولنا، لتُطفىء شعلة الرجاء المولود اليوم جديداً في قلوبنا، تقول " :

أنظروا انظروا إلى ما حولكم، فلا ترون إلاّ كثرة من الإنقسامات والتشرذمات. فأين المصالحة والوحدة !

أين المصالحة والوحدة بين السماء والأرض، والإنسان يحيا ضمن عزلة مقفلة من جهة السماء، وحيداً بلا تعزية ولا أجوبة حول أسئلته المصيريّة وأزمات الحياة !

أين المصالحة والوحدة في العائلات، وأعضاؤها، كما كان يعقوب وعيسو يتنافسان حول البكريّة ( تك 25 : 29 – 34 )، يتنافسون حول الميراث والهروب من خدمة المسنّين بينهم !... أين المصالحة والوحدة، والزواج مُهدّد باستمرار بالإنقسام والتشرذم!...

أين المصالحة والوحدة في المجتمع ! لا، لا مصالحة ولا وحدة، بل تيارات وأحزاب تتناحر فيما بينها، مُدّعية مصلحة الإنسان والإهتمام به وبمستقبله، في حين أنّ ثمارها ليست سوى موت الإنسان، وكبح حرّيته، وشلّ مستقبله !...
أين المصالحة والوحدة التي تؤمنون بها ؟ ألا يجدر بكم أن تفتحوا عيونكم وتعترفوا بالواقع، ولا تحيوا بالأوهام والأحلام ؟

بعد هذا الكلام، إذا " بصوت نسيم لطيف " ( 1 ملو 19 : 12 )، " فالتفتُّ لأنظر ما الصوت الذي يُكلّمني... فرأيتُ " ( رؤ 1 : 12 )           " جمهوراً من الجند السماوي، يسبّحون الله، ويقولون " ( لو 2 : 13 ) :
أيها المؤمنون، أميلوا بأسماعكم عن صوت روح هذا العالم، وأصغوا إلى الرجاء المولود اليوم جديداً في مذود بيت لحم، يناشدكم قائلاً:
أيها الإنسان العائش في غربته وعزلته عن الله،  هلمّ اذهب إلى بيت لحم،  فتجد في المولود الجديد ال " عمّانوئيل، الله معك " ( مت 1 : 23 ).
أيها الشاب الضائع وسط ملذّات الحياة ومُتعِها، هلمّ اذهب إلى بيت لحم، فتجد القناعة وجمال الطهارة.

أيها الإخوة المتخاصمون حول أموال أو أرزاق أو واجبات عائليّة، هلمّوا انطلقوا معاً، يداً بيد، إلى بيت لحم، فتجدوا أنّ ما مِن أمرٍ باقٍ ومهم إلاّ المحبّة والمصالحة والأخوّة.

أيها الزوج مع زوجته، هلمّا اذهبا معاً إلى بيت لحم، فتعرفا كيف يقبل أحدكما الآخر كما هو في اختلافه عنه، فتخلّصا عائلتكما من الإنقسام والإنفصال، وتحفظا وحدتها.

أيتها الأم التي تريد أن تتخلّى عن جنينها، هلمّي إلى بيت لحم، فتكتشفي من العذراء الوالدة جمال الأمومة وقداسة جنينك، فلا تجهضيه من بعد.

أيتها السيدة، ربّة البيت، هلمّي امسكي بيد خادمتك، واذهبي معها إلى بيت لحم، فتكتشفي مساواتك معها في الإنسانيّة، وأنّها محبوبة من الله كما أنت محبوبة منه، فتتعاملي معها برفق ولطف ومحبّة واحترام.
أيها الغني، هلمّ امسك بيد الفقير " المطروح عند بابك " ( لو 16 : 20 )، واذهب معه إلى بيت لحم، فتعرف نعمة المشاركة معه في خيراتك، وأهمّيّة حضوره أمامك لخلاصك.

أيها الظالم، هلمّ امسك بيد مَن ظلمتَ، وامسك أنت أيها الجارح بيد مَن جرحتَ ، وأنت أيها المُستغِل بيد مَن تستغِلّ، واذهبوا معاً إلى بيت لحم، لتستغفروا بعضكم من بعض، وتتسامحوا، فتستعيدوا السلام والفرح في قلوبكم.

أيها الأقوياء والأصحّاء، من أهل وأصحاب وجيران، هلمّوا " احتملوا أوهان الضعفاء " ( روم 15 : 1 )، والمرضى والمسنّين بينكم ومن حولكم، واذهبوا معهم إلى بيت لحم، ليستعيدوا رجاءهم، وقيمة حياتهم، ومعنى مرضهم وشيخوختهم، وتسمعوا أنتم صوت الرب يقول لكم " كنتُ مريضاً فزرتموني " ( مت 25 : 36 ).
يا تجّار المخدّرات وصانعي الأسلحة، هلمّوا توجّهوا نحو بيت لحم، لتكتشفوا جمال الإنسان وقيمته، وتتوقّفوا عن تدميره وتحطيمه.

أيها المسؤولون عن الأحزاب المتخاصمة في المجتمع الواحد، هلمّوا امضوا إلى بيت لحم، لتكتشفوا قيمة الإنسان، فلا تشترونه وتبيعونه من بعد لتخدموا مصالحكم ومراكزكم، إذ إنّ الله خلقه مقدّساً وحرّاً. فتعملون عندها ما بوسعكم، وما يفوق طاقتكم، على إعلاء شأنه وتحسين مستقبله وتأمين حرّيته وصون كرامته.
أيها القيّمون على المدارس والجامعات والمستشفيات، هلمّوا اذهبوا إلى بيت لحم، لتروا كيف " الغني قد افتقر من أجلكم لكي تستغنوا أنتم بفقره " ( 2 كور 8 : 9 )، فتتعمّقوا في رسالتكم، وتعيدوا النظر في روح مؤسّساتكم.

أيها الصانعو الأدوية ومحتكروها لمصالحكم، هلمّوا اذهبوا إلى بيت لحم، لتروا كيف المنزّه عن الألم تأنّس لأجلنا، وحمل أوجاعنا وآلامنا، ليشفينا منها، فتكتشفوا أهمّيّة العمل على تخفيف الألم في قلوب الناس وأجسادهم. ولا تطلبوا من بعد " ما هو لأنفسكم بل ما هو لغيركم " ( 1 كور 10 : 24 ).

أيتها الدول الغنيّة، هلمّي اذهبي إلى بيت لحم، لتستغفري من الدول الفقيرة على ما بدر، ويبدر أيضاً، منك، نحوها من استغلال لخيراتها الإنسانيّة والطبيعيّة، وتغيّري طريقة تصرّفك نحوها.

أيتها الكنائس المنقسمة،  حتى الآن،  بعضها على بعض،  هلمّي اذهبي معاً إلى بيت لحم،  إذ بعيداً عن السرّ الحاضر،    " وعلامتُهُ " ( لو 2 : 24 ) هي التواضع والفقر والبساطة، لا مجال للوصول إلى الوحدة.

" الروح والعروس يقولان: هلمّ " ( رؤ 22 : 17 )، أيها الرب يسوع.
الروح والعروس يقولان اليوم لنا، نحن أيضاً، هلمّوا اذهبوا إلى بيت لحم. هناك السلام و" ومحاسن الفردوس " ( الليتورجيّة البيزنطيّة ).

إخوتنا الأحباّء،

بهذه الدعوة إلى الذهاب إلى بيت لحم، نتقدّم منكم جميعاً، بأحرّ التمنّيات في هذا العيد المبارك، طالبين من إلهنا المولود جديداً، أن يُنعم عليكم، وعلينا، بصلواتكم، أن لا نتأخّر أبداً عن البدء بهذا المشوار، لتفرح قلوبنا وتمتلىء من الفرح والسلام الإلهيّين اللذين بهما بشّر الملائكة بقولهم :

" المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرّة ".









إخوتكم في دير الميلاد الإلهي

